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نفحات رمضانية
محمد سالم بن محمد الأمين المجلسي

روى الحاكم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا لنفخاته واسألوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم» وأصله في صحيح مسلم.
وقلما تمر لحظات إلا وفيها من الله على عباده المؤمنين نفحات يكتب فيها الحسنات ويمحو السيئات ويتحاوز عن الزلات والعثرات ويرفع لهم الدرجات، وأعظمها على الإطلاق شهر رمضان الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، شهر الخيرات والبركات والجود والتآلف، شهر عبادة الله والأنس بقربه والشوق للقائه والتنعم بذكره شهر القرآن والرحمة.

فيا لبشرى المؤمنين بطلوعه، ويا لخيبة المعرضين عن نفحاته التي لا تنال إلا مع الذكرى والاستفادة من حصادها الذي لا يخيب زارعه.

وقد روى أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء رمضان قال (أيها الناس لقد جاءكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم) وفي رواية (ونادى مناد في السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة).

هذا وشهر رمضان هو شهر الصيام الذي يحبس المرء به نفسه عن الطعام والشراب والشهوة، ويوطنها على طاعة الله، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضله وفضل أهله يضيق المقام عن ذكرها، حيث تغفر ذنوب من صام إيمانا واحتسابا ويدخل الجنة من باب أهل الصيام الريان، ويشفع فيهم الصوم ويفرحون بفطرهم وبصومهم عند لقاء ربهم وصومهم لله يجزيهم عليه، وهو جنة لهم وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث الصحيحة.

· وهو شهر القيام دأب الصالحين من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
· ويجب ههنا تذكر العبادة وأهميتها حيث خلقنا الله لتحقيقها، فهي راحة قلب المؤمن وقرة عينه ومتعة باله وجلاء غمه وهمه ومنتهى أمله في هذه الدنيا فلا يشتغل عنها بدنيا ولا متاع.
· ويجب ههنا تذكر التوحيد والإخلاص وضرورة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقبل العمل إلا إذا توفرت فيه.
فما هو شائع في المجتمع نسأل الله الهداية والرشاد من أمور مخالفة للتوحيد السليم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله يجب التخلي عنه والتوبة منه مطلقا فالمؤمن لا يستغيث إلا بالله ولا يستعين إلا به فيما لا يقدر عليه إلا هو ولا يطوف إلا ببيته ولا يذبح إلا لله وعلى اسمه ولا يعلق تميمة أو يصدق كاهنا ولا يعمل سحرا ولا يرضى أو يتحاكم لغير شرع الله ولا يتبع قول أحد دون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. 

· كما يجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل عبارة وإلا فإن البدع والمحدثات رد على صاحبها.
· والإخلاص في الأعمال شرط في قبولها ولا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه لا ما كانت فيه سمعة أو رياء.
· وينبغي أن تشرق أنوار التقوى وتنفجر ينابيع الفضيلة في هذا الشهر المبارك يقول سبحانه (يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) البقرة وهذا في كل العبارات يقول سبحانه (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون) البقرة
فينبغي تذكر هذا الهدف الذي تخلفه العبادة على صاحبها وخصوصا الصيام في شهر رمضان حتى يكون الابتعاد عن المحرمات وامتثال المأمورات سجية وشيمة للمؤمن في رمضان وفي غيره، خلافا لما هو واقع في انتشار الفسوق والعصيان في كثير من الصائمين فضلا عن غيرهم وكأنهم لم يحققوا الأهداف المستهدفة من الصيام

- شهر رمضان شهر القرآن فينبغي مراجعة النفس والنظر في موقعها من القرآن من حيث العلم به وترتيله وتدبره والدعوة إليه وتحكيمه والتحاكم إليه ورد النزاع إليه والكفر بما يحكم بدله والجهاد به، فلا ينبغي مرور رمضان من غير أن نتذكر ذلك، فإن القرآن هو النور الذي يهتدي به الحيارى في دياجير الظلام يجب تحريم حرامه وتحليل حلاله والتخلق بأخلاقه، أنزله الله ليحكم الناس بالقسط وليقام في أرضه وعباده.

أين أدعياء العدالة منه؟ وأين محكمو الديمقراطية من تحكيمه؟ وأين متبعو آراءه الناس واجتهادا تهم من أتباعه؟ وأين متبعو الرخص في أقوال الناس وجاعلوا الاختلاف مذهبا من رد النزاع إليه؟ وأين المبدلون والمميعون والمسمون الأشياء بغير أسمائها من الوقوف عند حدوده؟
إنه الهدي والفرقان والنور الذي يهدي للتي هي أقوم في كل الأمور، هو أصدق القيل وأحسن الحديث، يحيي موات القلوب، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقوله بشر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

فيجب تذكره وتذكر واجبنا تجاهه في هذا الشهر (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) البقرة.
· إنه من المهلكات أن يؤخذ من القرآن ما طابت له النفس ورضي به الأعداء ونعرض عما سوى ذلك، وهذا بعيد كل البعد عن التسليم الذي أمر به.

ففي هذا الشهر يتردد في آذان الناس قوله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام) البقرة. ومن خلال الآية يدرسون أحكام الصيام وما يتعلق برمضان.
ولكن لا يكادون يعرجون على قوله تعالى (كتب عليكم القصاص) فضلا عن قوله سبحانه (كتب عليكم القتال) وهي آيات في نفس الأسلوب والسورة، فما الذي جعلهم يعلمون هذا وينشرونه ويتركون هذا ليندرس؟ (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) البقرة.

- إنه منة من الله وفضل كبير ورحمة إذا رفعه الله تقع المصيبة العظمى والفتنة الكبرى، يقول سبحانه {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا}الإسراء.
وروى ابن ماجة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا تكون صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك وليسرى على هذا القرآن في ليلة حتى لا تبقى على وجه الأرض منه آية، ثم تبقى طوائف من الناس شيوخ وعجزة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فأعظم بها من منة، وجود هذا القرآن بيننا، ولكن الخسران كل الخسران في هجرانه (وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) الفرقان. 

- شهر رمضان شهر الانتصارات العظيمة وقعت فيه غزوة بدر فكان يوم الفرقان، وفتحت فيه مكة فدخل الناس في دين الله أفواجا.

نتذكر قول الصحابة في هذا الشهر يوم بدر (الجمعة 17 رمضان 2 للهجرة) على لسان المقداد بن عمرو (والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك)، وقول سعد بن معاذ (يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض بنا يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق بشيرا ونذيرا لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله.

ليراجع المسلم نفسه في هذا الشهر أين هو من هذه المواقف التي يعيش في ذكراها عله ينهل من معين العزة ويتفيؤ ظلال راية المجد والعلياء متذكرا الانتصارات العظيمة التي حققها الأسلاف الأماجد في هذا الشهر على مر الدهور علها توقد فيه ضرام الانتصار لدين الله في زمان هتكت فيه الأعراض وانتهكت الحرمات ودنست الشعائر واحتلت الأوطان ولا يزال عندنا السلاح العظيم الذي انتصر به المسلمون على مر الزمان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وربما كان آفة عليهما أنهما لم يصادقا من يأخذهما حق الأخذ بعزة وإقدام.
وقد يكهم السيف المسمى منية

وقد يرجع المرء المظفر خائبا

فآفة ذا ألا يصادف مضربا

وآفة ذا ألا يصادف ضاربا

ولاشك أن المتمسك بهذا الدين منصور لا محالة، كيف لا والله سبحانه يقول {ولينصرن الله من ينصره} الحج. ويقول {إن تنصروا الله ينصركم} محمد. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
وشهر رمضان شهر الجود وبذل الخير، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كما روى البخاري عن ابن عباس.
والخير أعم مما يتصور كثير من الناس يقول سبحانه {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} آل عمران. وفي الصحيحين من حديث حذيفة قال (يا رسول الله لقد كنا أهل جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير).
فينبغي بذل الخير في هذا الشهر وصرف كل الجهود لتحقيق ذلك، نعم نطعم ونكسو ونجود بالعطاء، ولكن نجود أكثر بغذاء القلوب والمعين الذين لا ينضب، فندعو إلى الله ونسعى لنشر التقوى والإيمان والفضيلة ومحاربة الكفر والبدع والرذيلة، آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر وناصحين ومعلمين وواعظين للعامة والخاصة، وقائلين الحق لا نخشى في الله لومة لائم، فإن مجتمعنا في أمس الحاجة لذلك، فقد قطع في السوء والمنكر أشواطا في مدة يسيرة، ويوشك أن تنقلب فيه المفاهيم بسبب الحملات الإعلامية والانفتاح فيجب اغتنام فرصة هذا الشهر الذي تصفد فيه الشياطين وترق القلوب ويقبل كثير من الناس على الخير.
إنه شهر تظهر فيه أخوة المؤمنين في أسمى معانيها حيث التآلف والمواساة والتعاون، وربما جاع المسلم فيه فيتذكر إخوته الجياع كما قيل:
لعمري لقدما عضني الجوع عضة

فآليت ألا أمنع الدهر جائعا

كيف لا والمسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكالبيان الواحد المرصوص يشد بعضه بعضا، ويد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فتتجلى وحدتهم وأخوتهم في صيامهم لهذا الشهر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم فإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد وكعبتهم واحدة، وكذلك شهرهم المفروض عليهم صيامه واحد لا يختلفون على صيامه.

فينبغي تذكر هذه الأخوة الإيمانية ونحن نصوم هذا الشهر حتى لا ننسى إخوة لنا مشردين ومحاربين، وآخرين محاصرين ومطاردين، وآخرين مرابطين يبتغون العزة ويعافون الضيم، أجابوا داعي الله وحرضتهم أنات اليتامى وصيحات الأرامل والثكالى، فيجب تذكرهم وتذكر واجبنا تجاههم علنا نعمل شيئا مما تقتضيه وحدة الدين وأخوة الإيمان والله سبحانه يقول {إنما المؤمنون إخوة} الحجرات. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا (وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم...)

إنه شهر الصبر وقد جاء مرفوعا من طرق كثيرة قوى بعض العلماء بعضها ببعض (الصوم نصف الصبر).
يصبر الصائم في رمضان ويحبس نفسه عن الطعام والشراب والشهوات، فيتذكر أهمية الصبر وضرورة حمل النفس وتوطينها عليه حتى يصبر على عبادة الله وعن معصيته وعلى صروف الليالي ويجعل الصيام مدرسة يتخرج منها صابرا على هذا الدين متذكرا أن الجنة محفوفة بالمكاره ولابد لدخولها من الصبر بل لا يدخلها إلا من صبر.

وقد روى الترمذي وابن ماجة والحاكم وغيرهم من حديث عمرو بن جارية اللخمي عن أبي ثعلبة الجنشني عن البني صلى الله عليه وسلم قال (إن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا) فيجب التمسك بهذا الدين والثبات عليه فإن من أراد السير على منهاجه سينال ولابد البأساء والضراء والأذى والمصائب والنكبات والعداوة، ولكن المؤمن يزيده ذلك صبرا على صبره وإيمانا إلى إيمانه {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب}الزمر.
ونتذكر ههنا الاعتكاف، تلك العبادة التي يحبس الإنسان فيها نفسه في المسجد ويتفرغ للعبادة، كيف يدرك وتظهر له حقيقتها وأهميتها عندما يقع في الأسر ويسجن حيث لا محيد عنها، كيف سيكون حاله لو كان تدرب على حبس النفس اعتكافا في هذا الشهر المبارك.

فينبغي الاهتمام بهذه العبادة، كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة مشاغله ومهامه يأبى إلا أن يعتكف العشر الأواخر واعتكف أزواجه من بعده.

هذا وينبغي تذكر قصر هذه الدنيا وزوالها، وقد روى أحمد قال حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله (بن مسعود) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها) ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

وهذا نستفيده من قوله سبحانه {أياما معدودات} فإنه إشعار بقصر هذا الشهر وكذلك الدنيا، لا نزال نتذكر رمضان الماضي وجاءت الأشهر بعده ومرت سراعا فكما أنه سبحانه وتعالى يأتي بها ويذهبها (إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز} فاطر.
وهنا نتذكر أن الزيادة في أعمارنا حجة علينا وكان السلف يقول اعلموا أن طول العمر حجة ويقرأ يقوله تعالى:{أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذر} فاطر.
وفي المعنى قول بعضهم:
يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب

حتى عصى ربه في شهر شعبان

لقد أظلك شهر الصوم بعدهما

فلا تصيره أيضا شهر عصيان 

واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا

فإنه شهر تسبيح وقرآن

كم كنت تعرف ممن عاش في سلف

من بين أهل وإخوان وجيران

أفناهم الدهر واستبقاك بعدهم

حيا فما أقرب القاصي من الداني

وكما صار رمضان الماضي حديثا فكذلك نصير ولا محالة وأحسن من قال:
قل للمؤمل إن الموت في أثرك

ومن يمت كل يوم فهو من نذرك

فيما مضى لك إن فكرت معتبر

وليس يخفى عليك الأمر في نظرك

دار تسافر عنها في غد سفرا

ولا تؤوب إذا سافرت من سفرك

تمسي غدا سمرا للذاكرين كما

كان الذين قضوا بالأمس من سمرك

فالاعتبار الاعتبار يا إخوة الإيمان والإقبال الإقبال على النفحات الربانية

وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه والحمد لله.
كتبه محمد سالم بن محمد الأمين المجلسي 
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